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المقدمة

الحمـد للـه الـذي لـه الحمـد كلـه، وأشـهدُ أن لَ إلَِـهَ إلَِّ اللـهُ وحـدهُ 
ل شـريك لـه، وأشـهدُ أن محمـدًا بعـدهُ ورسـوله، صلـى اللـه عليه وسـلم 

وعلـى آلـهِ وأصحابهِ وسـلم. 

هُمُومـه  وَزَوَال  القَلْـب وطُمأنينتـه وسُـروره،  رَاحَـة  فـإنَّ  بعـد:  أمـا 
ـرور  وغُمُومـه هـو المَطْلب لكل أحـد، وبه تَحْصُل الحيـاة الطَّيبة، ويتم السُّ

والبتهـاج ولذلـك أسـبابٌ دينيـةٌ، وأسـبابٌ طبيعيـةٌ، وأسـبابٌ علميةٌ.

ول يمكـن اجتماعهـا كلّهـا إل للمُؤمنيـن)1)، وأمـا مَـنْ سُـوَاهم فإنها 
وإن حَصلـت لهـم مـن وجـهٍ وسَـبَبٍ يجاهـد عقلاؤهـم عليـه فاتتْهُـم مـن 

وَجْـهٍ أنفـع وأثبـت وأحسـن حـالً ومـآل)2).

)1)  يقول ابن رجب: »ول صلاح للقلب بدون الإيمان بالله..« ا. هـ. إذا عُلِمَ هذا فهل يُعلم أن 
الإيمان بالله  هو مفتاح السعادة في الدارين وأصلٌ أصيل في دفع الشرور والأحزان عن 
أهل الإيمان يقول ابن القيم في الفوائد: »فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك 
ج اللهُ كربه  كانَ دعاء الكَرب بالتوحيد، ودعوةُ ذي النون التي ما دعى بها مكروبٌ إل فرَّ

بالتوحيد...« ا.هـ.
)2)  وصدق إذ أن أكمل الطمأنينة، والسعادة، والرضى، في الإيمان باللهِ جل في علاه..؛ وأن 
  من سؤالهِ لرسول الله أفضل الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان لمَِا روى أبو ذر

بقوله: »يا رسول الله، أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله«.
 ،]125 ]الأنعام:  پچ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    چٱ    : الحق  يقول  وأيضًا   
ثىچ  ثم   ثج   تي      تى   تختم   تح       تج   بي    بى   چبم    : ويقول 
]الرعد: 28[، فجعل سُبحانه أصلُ الطمأنينة والسعادة هو ذكرهُ ، وأعظم الذكر: لَ إلَِهَ إلَِّ 

سعادة... فلا  إيمان،  بلا  كلها  المادية  الحسية  الأسباب  لهُ  توافرت  ولو  اللهُ، 
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لهـذا  الأسـباب  مـن  يحضرنـي  مـا  هـذه  برسـالتي  سـأذكر  ولكنـي 
أحـد.  كل  لـه  يَسْـعَى  الـذي  الأعلـى،  المطلـب 

فمنهـم: مـن أصـاب كَثيِـرًا منهـا، فَعَـاش عيشـةً هنيئـةً، وحَيـي حيـاةً 
 . طيبةً

ـقاء وَحَيـي حيـاة  ومنهـم: مـن أَخْفَـق فيهـا كلهـا، فعـاش عيشـة الشَّ
التُّعسـاء.

ومنهم: من هو بَيْن بَيْن، بحسب ما وفق له. 

والله الموفق المُسْتَعَان به على كل خير، وعلى دَفْع كل شَرّ)1).

وصدق من قال:  مقلةٌ بلا إيمان عمياء.. وقلبٌ بلا إيمان مضغة لحم.. ورأسٌ بلا إيمان   
فارغ.. 

وحياةٌ بلا إيمان موتٌ محتمُ..  
الآخر،  واليوم  ورُسُلهِ  وكُتُبهِ  وبملائكته  بالله  الإيمان  هو  وميزانها  الأسباب  هذه  ومعيارُ    (1(
والقدر خيرهُ وشره، حُلوه، ومُرّه من الله جل في عُلاه... فمن تّمَّ إيمانهُ تَمّتْ له السعادة، 
نفسه  هوى  على  الله  حق  أحدٌ  قدم  :"ما  ؒ رجب  ابن  يقول  السعادة..  تنقص  نقصه  وبقدر 
م حظَّ نفسه على حق  وراحتها إل ورأى سعادة الدنيا والآخرة، ول تمكَسَ أحدٌ ذلك وقَدَّ

ا.هـ. الدنيا والآخرة«  الشقاوة في  ربه إل ورأى 
وسيأتي كلام الشيخ عن أُسّ السعادة وأعظم أسبابها..  
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فصل

ها هو:                                                 1- وأَعْظَمُ الأسباب لذلك وأَصْلها وأُسُّ
الح الإيمان والعمل الصَّ

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   چڈ   تَعَالَـى:  قـال 
 .]97 ]النحـل:  ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ  

فأخبـر تَعَالَـى، ووعد من جمع بيـن الإيمان والعمـل الصالح، بالحياة 
ار، وفـي دار القَرار. ار، وبالجزاء الحَسَـن فـي هذه الدَّ الطَّيبـة في هذه الدَّ

حيـح)1)،  باللـه الإيمـان الصَّ وسَـبَبُ ذلـك واضـح؛ فـإنّ المؤمنيـن 

)1)  إذا أن تعريف الإيمان هو: القول باللسان، واعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، 
ويزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان.. وإن سئلت عن سُبل تقويته فدونكها: 

أ- المحافظة على الفرائض.  
پچ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الإيمان؟  أهل  مصاحبة  ب-   

.]28 ]الكهف:
ج- التفكر في النعم.  

د- الجد والجتهاد في الأعمال الصالحة.  
هـ- الدعاء.  

و- الدعوة إلى الله وتبليغ دينه.  
ز- تعظيم حُرمات الله وشعائره، چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ   

]الحج:32[.
ح- محاسبة النفس.   

ط- زيارة القبور واتباع الجنائز للرجال، وعيادة المريض.  
هذه جملة من السبل المقوية للإيمان في قلب المؤمن كي يزداد سعادة إلى سعادته.  
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نيـا والآخـرة،  الـح المُصْلِـح للقُلـوب والأخـلاق والدُّ المُثْمِـر للعمـل الصَّ

وإن سئلت عن أسباب قسوة القلوب، ومفاتيح ضعف الإيمان فمنها:   
أ- استصغار الذنوب، وعدم المبالة بها. »إياكم ومحقرات الذنوب«.  

ب- تنافس الدنيا والخلود لها والميل عن عمارة الدار الآخرة.  
ج- الغفلة عن ذكر الله.  

ح، والغرور وغيرها. د- ورود الآفات القلبة من الرياء، والعُجب، والشُّ  
هـ- مخالطة رفقاء السوء.  

و- كثرة الإسراف في المباحات.   
ز- الإبتعاد عن البيئة الصالحة، والقدوات الصادقة.  

ح- طول الأمل، والتسويف، وغيرها كثير.   
وإن سئلت عن آثار الإيمان في الحياة فمنهها:   

أ- النقياد للشرع والزيادة في الخير.   
ب- الحماية من لوثات الشرك، والبدع.   

ج- الحب في الله، والبغض في الله.   
د- الصبر، فإنه حبس النفس في سبيل رضى الرب.  

هـ- تولي الله ورسوله.   
و- إكسابه للمؤمن الخلق الحسن.   

ز- السعادة الحقيقية، والراحة النفسية.   
وإن سألت عن ثمار الإيمان في الحياة وجدت منها:   

أ- حصول المعية الخاصة والعامة من الله للمؤمنين.  
ب- الفوز برضى الله والجنة.  

ج- دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه.  
د- الرفعة في الدين والإمامة فيه.   

هـ- محبة الله لهم.   
و- الحياة الطيبة في الدارين.   

ز- محبة الله لهم ومحبتهم له.   
ح- حصول البشري بالكرامة من الله لهم چئۆ  ئۆچ ]البقرة: 223[.  

ط- الثبات على الطاعات.   
ي- الإنتفاع بالموعظة، والتعاظ بالنصيحة.  

ك- حصولهم على الخير في كل حال من سعة وضيق، فعجبًا لأمر المؤمن.   
ل- عصمة العبد من الوقوع في الفواحش والموبقات.  
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ـرور  معهـم أصُول وأسـس يتلقـون فيها جميع ما يرد عليهم من أسـباب السُّ
والبتهـاج، وأسـباب القَلَـق والهـمّ والأحزان. 

يَتَلَقّـون المَحَـاب والمَسَـار بقَبُـولٍ لها، وشُـكْرٍ عليها، واسـتعمال لها 
فيمـا ينفـع، فإذا اسـتعملوها على هـذا الوجه، أَحْـدَثَ لهم مـن البتهاج بها 
ـاكرين، أمـورًا عظيمة تفوق  والطَّمـع فـي بقائهـا وبركتها، ورجـاء ثواب الشَّ

ات التي هـذه ثمرتها. بخيراتهـا وبركاتهـا هذه المَسَـرَّ

وَيَتَلقّـون المَـكَاره والمَضَـار والهـمّ والغَـمّ، وبالمقاومة لمـا يُمكنهم 
بـر الجميل لما ليـس لهم عنه  مقاومتـه وتخفيـف ما يُمكنهـم تخفيفه، والصَّ

 . بُدٌّ

وبذلـك يَحْصُـل لهـم مـن آثـاره المـكاره مـن المقاومـات النافعـة، 
بر واحتسـاب الأجـر والثواب أُمـورًا عظيمة،  والتجـارب والقـوة، ومن الصَّ

تضمحـل معهـا المـكاره، وتحـلّ محلهـا المَسَـار، والآمـال الطيبة. 

والطَّمع في فضل الله وثوابه. 

كمـا عَبَّـرَ النبـي  عن هـذا، في الحديـث الصحيـح أنه قـال: »عَجَبًا 
اء شَـكَرَ فـكانَ خيرًا لهُ، وإن  هُ خَيْر؛ إنِْ أَصَابَتهُ سَـرَّ لأمَْـرِ المُؤْمِـن، إنَّ أَمْرَهُ كُلَّ

أَصَابتـهُ ضَـرّاء صَبَـر؛ فكانَ خَيرًا لـهُ، وليسَ ذَلـِكَ لأحََـدٍ إل للمُؤْمِن«)1).

فأخبـر »أن المؤمـن يَتَضَاعَف غُنمْـه وخيره، وثمـرات أعماله، في كل 
ـرور والمَكَاره.  ما يطرقـه من السُّ

لهـذا تجـد اثنين تطرقهمـا نائبة مـن نوائب الخيـر أو الشـر، فيتفاوتان 

)1)  رواه مسلم.
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تفاوتًـا عظيمًـا فـي تقليهـا، وذلـك بحسـب تفاوتهمـا فـي الإيمـان والعمل 
.(1 الصالح)

هـذا الموصـوف بهذيـن الوصفين يتلقى الخير والشـر بمـا ذكرناه من 
بـر ومـا يتبعهمـا، فيحدث لـه السـرور ولبتهـاج، وزوال الهم  الشـكر والصَّ
ـدر، وشـقاء الحيـاة، وتتم لـه الحيـاة الطيبة في  والغـم والقلـق وضيـق الصَّ

هـذه الدار. 

فَتَنحَْـرِف أخلاقـه  بأشـرٍ وبطـرٍ وطغيـان،  المحـاب  ـى  يَتَلَقَّ والآخـر 
اهـا البهائـم بجشـعٍ وهَلَـع.  تَتَلَقَّ اهـا كمـا  وَيَتَلقَّ

ومـع ذلـك فإنـه غير مسـتريح القلـب، بـل مُشَـتَّتَه من جهـات عديدة 
مُشَـتَّت من جهـة خَوفه مـن زَوَال محبوباته، ومن كثرة المعارضات النَّاشـئة 
فة  عنهـا غالبًـا، ومـن جهـة أن النفـوس ل تقف عنـد حد، بـل ل تزال مُتَشَـوِّ
لأمـور أخـرى، قـد تَحْصُـل وقـد ل تَحْصُـل، وإن حَصَلَـت علـى الفـرض 

والتَّقديـر؛ فهـو أيضًـا قَلِق مـن الجهـات المذكورة. 

ـى المـكَاره بقَِلَـقٍ وجَـزعٍ وخـوفٍ وضجـرٍ، فـلا تسـأل عـن ما  ويتلقَّ
يَحْـدُث لـه مـن شـقاء الحيـاة، ومـن الأمـراض الفكريـة والعصبيـة، ومـن 
الخـوف الـذي يَصِـل به إلـى أسـوأ الحـالت وأفظـع المُزْعِجـات، لأنَّه ل 

ضا والحتساب، فإن  )1)  يقول ابن القيم: »إن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرِّ
البلاء  ثقل  عنهم  يُخَفِّف  وذلك  الحتساب  وعلى  الصبر،  على  لهم  فمعوَّ ضا  الرِّ فاتَهُمْ 
ل المَشَاق والبلاء، والكفار ل رضا  ومؤنته، فإنهم كلما شاهدوا العِوَض، هان عليهم تحمُّ

عندهم ول حسَاب، وإن صبروا فكصبر البهائم، وقد نبه الله تَعَالَى على ذلك بقوله: چھ  
ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ا هـ. ]النساء: 104[«  ۋچ 
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يرجـوا ثوابًـا، ول صبـر عنـده يسـليه ويهـون عليـه. 

وكل هذا مُشَاهَد بالتَّجربة.

ومثـلٌ واحـدٌ من هـذا النـوع، إذا تَدَبَّرتـه، ونزّلتـه على أحـوال الناس 
رأيـت الفـرق العظيـم بيـن المؤمـن العامـل بمقتضـى إيمانـه، وبيـن من لم 
ين يحـثُّ غاية الحـثِّ علـى القَناَعة بـِرِزْقِ الله،  يكـن كذلـك؛ وهـو: أن الدَّ

وبمـا آتـى العبـاد من فضلـه وكرمـه المتنوع. 

- فـ»المؤمـن« إذا ابْتُلـي بمـرض أو فقر، أو نحوه مـن الأعراض التي 
ضى بما قَسَـمَ  كل أحـد عُرضـة لها، فإنـه بإيمانه، وبما عنـده من القناعة والرِّ
ر له، ينظـر إلى من  اللـه لـه تجـده قريـر العَيـن ل يَتَطَلَّب بقلبـه أمرًا لـم يُقَـدَّ
هـو دونـه ول ينظر إلى من هـو فوقه، وربمـا زادت بهجته وسُـروره ورَاحته 
ـل عَلَى جميـع المطالب الدنيويـة إذا لم يـؤت القَناَعة.  عَلَـى مـن هو مُتَحَصِّ

- كمـا تجـد هذا الـذي ليس عنده عمـل بمُقْتَضـى الإيمـان، إذا ابتلي 
بشَِـيءٍ مـن الفقـر أو فَقْـد بعض المطالـب الدنيوية، تجـده غاية في التَّعَاسـة 

والشقاء. 

ومثلٌ آخرٌ: إذا حدثت أسباب الخوف وألَّمت بالِإنسان المزعجات. 

- تَجِـدُ »صَحِيـح الإيمان«؛ ثَابـت القلب، مُطْمَئن النفـس، متمكناً من 
تدبيـره وتسـييره لهذا الأمـر الـذي دَاهَمَهُ، بما هو في وسْـعه من فكِْـرٍ وقولٍ 

وعمـلٍ، قد وطَّن نفسـه لهذا المزعـج المُلِم.

وهذه أحوال تُريح الإنسان وتُثَبِّت فؤاده. 
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كمـا تجـد »فاقـد الإيمان« بعَِكْـس هذه الحـال، إذا وقعـت المخاوف 
انزعـج لهـا ضميـره، وتوتَّـرت اعصابه، وتَشَـتَّت أفـكاره، ودَاخَلَـهُ الخوف 
عـب، واجتمـع عليـه الخـوف الخارجـي، والقلـق الباطنـي الـذي ل  والرُّ

يمكـن التعبيـر عـن كنهه.

وهـذا النـوع من النـاس إن لم يحصـل لهم بعـض الأسـباب الطبيعية 
التـي تحتاج إلـى تمرين كثير، انهـارت قواهـم، وَتَوَتَّـرَت أعصابهم؛ وذلك 
بـر، خُصوصًا فـي المحـال الحرجة،  لفَِقْـد الإيمـان الـذي يحمل علـى الصَّ

والأحـوال المحزنـة المزعجة.

فالبَـرّ والفَاجـر، والمؤمـن والكافـر يشـتركان فـي جَلْـب الشـجاعة 
الكتسـابية وفـي الغريـزة التـي تُلَطِّـف المخـاوف وتُهونهـا، ولكـن يتميَّـز 
المؤمـن بقـوة إيمانـه وصبـره وتوكلـه عَلَـى اللـه واعمـاده عليه واحتسـابه 
ن عليه  لثوابـه أُمُـورًا تزداد بهـا شـجاعته، وتخفف عنه وطـأة الخوف وتُهَـوِّ

المَصَاعِـب.

چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ   تَعَالَـى:  قـال  كمـا 
.]104 ]النسـاء:  ۋچ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  

يُبَعْثـِر  ويَحْصُـل لهـم مـن معونـة اللـه ومعينـه الخـاص ومَـدَده مـا 
المخـاوف.

وقال تَعَالَى: چڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺچ ]الأنفال: 46[. 
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2- ومن الأسباب التي تُزيل الهم والغم والقلق:                                       
الِإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وأنواع المعروف

وكلها خير وإحسان)1).

وبهـا يدفـع الله عـن البَـرْ والفَاجِـر الهُمـوم والغُموم بحسـبها، ولكن 
للمؤمـن منهـا أكمـل الحَـظِّ والنَّصيـب)2)، ويتميَّـز بأن إحسـانه صَـادِر عن 
إخـلاص واحتسـاب لثوابـه، فيهـون اللـه عليه بَـذْل المَعْـرُوف لمـا يرجوه 

مـن الخيـر ويَدْفَع عنـه المـكاره بإخلاصه واحتسـابه.

• قـال تَعَالَـى: چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤچ)3) ]النسـاء: 114[.
فأخبـر تَعَالَـى أن هـذه الأمـور كلهـا خيـر ممن صَـدَرت منـه، والخير 
أَجـرًا  يُؤتيـه  المُحْتَسِـب  المؤمـن  وأن  ـر،  الشَّ ويدفـع  الخيـر)4)،  يَجْلـب 

)1)  وصدق من قال:    أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ        لطالما استعبدَ الإنسان إحسانُ
)2)  وقد جاء عن بعض الصحابة  قوله: صنائع المعروف تقي مصارع  السوء.

)3)  إذ أن المؤمن الباذل الخير لمستحقيه... أكملُ حالً، ومآلً من غيره.. فهو يرجو رحمة 
مقارنة، ول مشابهة.. الدنيا، ول  الحياة  يرجون عرضًا من  ربه، وهم 

 ، الله  الله، واتباع لمنهج رسول  بذله لوجه  علاوة على هذا فهو صاحبُ إخلاصٍ في   
عْ  فليس صاحب شهرة، أو طالب سمعة، لأنهُ تعلم... »من راءى راءى الله به... ومن سَمَّ

المخلصين. طريق  في  فسار  الله«  عَ  سَمَّ
)4)  والحسنة تقول: أختي ... أختي...
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عظيمًا)1).

ومن جملة الأجر العظيم: زَوَال الهَمّ والغَمّ والأكدار ونحوها.

والرضوان،  الرضى،  من  الآخرة  وفي  والغَمّ،  الهَمّ  وإزالة  الكرب،  تفريج  من  الدنيا  في    (1(
فضله... من  الكريم  الله  نسأل  العاليات،  والدرجات  والجنات،  والنعيم 
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فصل

3- ومن أسباب دَفع القَلَق النَّاشئ عن توتر الأعَْصَاب،                           
رات: واشتغال القلب ببعض الُمكَدِّ

فإنهـا تُلهـي القلـب عـن اشـتغاله بذلـك الأمـر الـذي أقلقـه، وربمـا 
نسـي بسـبب ذلك الأسـباب التـي أَوجَبَت لـه الهَـمّ والغَمّ، فَفَرحت نفسـه، 

وازداد نشـاطه.

ـبب أيضًـا مشـترك بيـن المؤمـن وغيـره، ولكـن المؤمـن  وهـذا السَّ
يَمْتَـازُ بإيمانـه وإخلاصه واحتسـابه في اشـتغاله بذلـك العلم الـذي يَتَعَلَّمه 

أو يعملـه، ويعمـل الخيـر الـذي يعلمه. 

إن كان عبـادة فهـو عبـادة؛ وإن كان شُـغلًا دنيويًـا، أو عَـادة دنيويـة 
أَصْحَبهـا النِّيـة الصالحـة، وقصـد السـتعانة بذلـك علـى طاعـة اللـه.

ال في دفع الهَمّ والغُمُوم والأحَزَان. فلذلك أَثَرُهُ الفَعَّ

فكـم من إنسـان ابْتُلي بالقَلَـق، ومُلازمة الأكدار، فحَلَّـت به الأمراض 
ره وَأَقلَقَهُ واشـتغاله  ـبب الذي كَدَّ عة، فَصَار دواؤه النَّاجح، نسِـيان السَّ المُتَنوَِّ

اته)1). بعَِمَلِ مـن مُهِمَّ

نيا« قالها سلفنا الصالح  ين وَل في عَمَل الدُّ جل أَراهُ فَارِغًا، ل في عَمَل الدِّ )1)  »إني لَأمْقُت الرَّ
 حينما علموا أن الفراغ خطيرٌ جِدّ خطير على حياتهم، وعلى دنياهم ودينهم...
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ـغل الـذي يشـتغل فيـه ممـا تَأْنـس بـه النَّفـس  وينبغـي أن يكـون الشُّ
وتَشْـتَاقُه فـإن هـذا أَدعَـى لحصـول هـذا المقصـود النافـع واللـه أعلـم.
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4- ومما يدفع به الهم والقلق:                                                                          
اجتماع الفِكْر كُله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر

وقطعـه عـن الهتمام فـي الوقت المسـتقبل وعن الحُـزن على الوقت 
الماضي.

ولهذا استعاذ النبي  من الهَمِّ والحَزَن)1).

ول  رَدّهـا  يمكـن  ل  التـي  الماضيـة  الأمُـور  علـى  فـ»الحَـزَن«: 
.(2 ( كها ا ر سـتد ا

م  الهَّ أعوذ بك من  إني  »اللهم  يقول:    النبي  كان  قال:    مالك  بن  أنس  ففي حديث    (1(
جال« رواه البخاري  والحَزَن، والعجز والكسل والجُبن والبُخْل، وضَلَع الدّين، وغَلَبة الرِّ

ومسلم.
)2)  قال ابن القيم : »فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دَفْعَها وكَشْفها، ولهذا يقول 
أهل الجنة: چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ ]فاطر: 34[ فحمدوه على أن أذهب 

عنهم تلك البلية ونجاهم منها«. اهـ.
قلتُ: وحياة العبد على أطوار...   

حياتك  ولكنجدد  عليه،  تأسى  فلا   ،]134 ]البقرة:  ئېچ  ئې   ئۈ   چئۈ   مضى  فَطَورٌ   •  
وهمتك. وطموحاتك  المشروعة  ووسائلك  أهدافك  بتجديد 

• وطورٌ أنت فيه، وصدق من قال:    
لُ غيبٌ              ولك الساعة التي أنتَ فيها                  ما مضى فات والمؤَمَّ

ك ... بل بالصبر والبذل فتنجح  نعم لك هذا الطور، وهو جديرٌ بإهتمامك، واجتهادك، وجدِّ  
وتفلح. 

• وأما المستقبل فـ ... »علمهُ عند ربي في كتاب« ... نعم... هو من الغيب، ومن الجهل   
وسفه.. جنونٌ  هذا   ... ومتى؟  تكون،  كيف  وقعت،  ولو  بَعْدُ،  تقع  لم  أمورٍ  في  العقل  إعمالُ 
إن هذا من صرف الطاقات وتضييع الأوقات.. ولقد دعى عقلاء بني البشر لقاعدة عظيمة   
تنتظر  فلا  أمسيت  وإذا  المساء،  تنتظر  فلا  أصبحت  »إذا   ... السمحاء  الحنفية  في  أصلها 
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«: الذي يَحْدث بسبب الخوف من المستقبل.  و»الهَمَّ

فيكـون العبـدُ ابـنَ يومـه، يجمـع جـده واجتهـاده فـي إصِـلاح يومـه 
ووقتـه الحاضـر، فـإنَّ جمـع القلـب علـى ذلـك يوجـبُ تكميـل الأعمال، 

وَيَتَسَـلَّى بـه العبـد عـن الهَـمِّ والحزن.

تـه إلـى دعـاء؛ فهـو يَحُـثُّ مـع  والنبـي  إذا دعـا بدعـاء أو أرْشَـد أُمَّ
السـتعانة باللـه، والطَّمـع فـي فضلـه، علـى الجـد والجتهـاد فـي التَّحقق 
عاء  لحصـول مـا يدعو لحُِصُولـه، والتَّخَلِّـي عمـا كان يدعو لدفعـه؛ لأن الدُّ

للعمل.  مقـارن 

يـن والدنيـا، ويسـأل ربـه نجـاح  فالعبـد يجتهـد فيمـا ينفعـه فـي الدِّ
مقصـده ويسـتعين بـه علـى ذلـك. 

الصباح... « الحديث...
وهي »يومك ... يومك«.. فإن أراد العبد النجاح والفلاح، والتقدم فلابُدَّ من اغتنام الأيام،   
والساعات والدقائق والثواني..، وجُدَّ واجتهد في اغتنام الأزمنة فإنما العمر الزمن؛ ويومك 

مزرعةٌ لغدك... وأحسن ل تعيش إل في حدود يومك..
فيه حقق أمر ربك..  

وأعط كُلَّ ذي حقٍ حقه..  
م له... وأعمل فيه، وبادر قبل أن تُبادر.. چڈ   واترك المستقبل حتى يأتي، فإذا أتى فتجشَّ  
ڈ  ژ  ژ  ڑچ ]النحل: 1[. ول تسبق الأحداث والأزمان.. فتأخذ البيضة من بطن 

النضج. قبل  والثمرة  الدجاجة، 
دُ شرورًا للذهن، وشحناً للعقل بما ل طائل من ورائه...،  ثم أعلم أن فتح كتاب الغيب يولِّ  
الآتي،  المستقبل  من  المتراكبة،  ولمخاوف  والأحزان..  والغموم  للهموم  الموردُ  هو  بل 

ۇ   ڭ     ڭ     چڭ   البَطَّالين...  عَمَلِ  من  إل  هذا  وليس  تأمينه،  ومن 
 ...]268 ]البقرة:  ۋچ  ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   

ل  فقد  الفرصة  فاهتبل  أتى  فإذا  بيومك  عنهُ  شُغلٍ  في  فأنتَ  يأتي،  حتى  المستقبل  فاترك   
ا.هـ. تعود.. 
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كمـا قـال : »احرص علـى ما ينفعك واسـتعن باللـه، ول تعجز وإذا 
أصابـكَ شـيءٌ فلا تقُل: لـو أنَّي فعلـتُ كذا كان كـذا وكذا، ولكن قُـل: قَدَرُ 

الله وما شـاءَ فعـل، فإنّ لـو تفتح عمل الشـيطان«)1).

فجَمـعَ  بيـن الأمـر بالحِـرْص علـى الأمـور النَّافعِـة فـي كل حـال 
ـار، وبين  والسـتعانة باللـه وعَـدَم النقيـاد للعجـز الـذي هـو الكسـل الضَّ

الستسـلام للُأمـور الماضيـة النافـذة، ومُشـاهدة قضـاء اللـه وقـدره)2).

وجعل الأمور قسمين: 

ـعي فـي تحصيل مـا يمكن منـه، أو دفعه  )1( قسـمًا يمكـن العبـد السَّ
أو تخفيفـه: فهـذا يُبْـدي فيه العبـد مجهـوده ويَسـتَعين بمَِعبُوده. 

)1)  جزء من حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : »المُؤمنُ 
القَويّ خيرٌ وأحبُ إلى الله من المُؤمن الضعيف، وفي كُلٍّ خَيرٌ. احرص على ما يَنفَْعُكَ..« 

الحديث.
)2)  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، بعد أن ذكر الحديث: »فأمره بالحرص على ما 
ينفعه، والستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو التكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه 
شيء أن ل ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر، ويُسَلِّم الأمر لله، فإنه هنا ل يقدر على 
غير ذلك، كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة، وأمر ل حيلة فيه، فما فيه 

حيلة ل يعجز عنه، وما ل حيلة فيه ل يجزع منه« ا.هـ. 
قلتُ: وإن مطالعة صحائف العمر التي مضت وتقليبها فيه تقليب للمواجع، واستحضارٌ   
فهل   ... الآلم  بمعول  المشرق  والغد  الحاضر،  لليوم  وهدمٌ  للغموم،  وجلبٌ  للهموم، 

؟!! لبيب  السعادة  يطرد  وهل  عاقل؟!!   الهموم  يستجلب 
والخُلاصة:   

- أن إعمال الفكر فيما مضى بُلهٌ وحمقٌ وجنونٌ وعته.   
- وإعمال الفكر فيما يأتي ويستقبل جهلٌ وتهور وركون.   

- وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو الحق، والصدق، ففيه النجاح والفلاح، والتقدم والإنتاج   
ا.هـ. الله«...  بإذن  الدارين  في 
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)2( وقسـمًا ل يمكـن فيـه ذلـك: فهـذا يَطمئـن لـه العبـد ويرضـى 
ويُسَـلِّم. 

رور، وَزَوَال الهمّ والغمَ. ول ريب أن مُرَاعاة هذا الأصَل سبب للسُّ
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فصل

در وطمأنينته:                                      5- ومن أكبر الأسباب لانشراح الصَّ
الإكثار من ذكر الله

ه  ـدر وطمأنينتـه وَزَوَال هَمِّ فـإن لذلـك تأثيـرًا عجيبًا فـي انشـراح الصَّ
.(1 وغمه)

الهموم  مزيلات  من  هو  بل  الأرواح،  وغذاء  الأبدان،  وقوت  القلوب،  حياة  هو  فالذكر    (1(
الشيخ. قرر  كما  والغموم 

وصدق من قال:   
نترك لذكر أحيانًا فننتكسُ إذا مرضنا تداوينا بذكركمُ    

رجُ عن المحزون.. به تُزال الهموم، وتُجلى الغموم، ويُفَّ  
قلوب العباد ل تطمئن إل بذكره...، وألسنتهم ل تنطق إل بشكره، وأرواحهم ل ترتاح إل   

فضله.  من  الكريم  الله  نسأل  برؤيته- 
قال بعض السلف:   

ما طابت الدنيا إل بذكره، ول طابت الآخرة إل بعفوه، ول طابت الجنة إل برؤيته ... جل   
عُلاه. في 

بل قال بعضهم: الذكر سبعة أنحاء:   
- فذكر العين بالبكاء.   

- وذكر الأذنين بالإصغاء.   
- وذكر اللسان بالثناء.  

- وذكر اليدين بالعطاء.   
- وذكر البدن بالوفاء.   

- وذكر القلب بالخوف والرجاء.   
- وذكر الروح بالتسليم والرضا... ا. هـ.  

 .»لكلِّ شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله« : قال أبو الدرداء  
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قال تعالى:  چتى  تي     ثج  ثم  ثىچ ]الرعد: 28[.

فلذكـر اللـه أكثـر عظيم فـي حُصُول هـذا المطلـوب لخاصيتـه، ولما 
يرجـوه العبد مـن ثوابـه وأجره.

وقال شيخ الإسلام ..... حال السمك إذا فارق الماء« ا.هـ.  
وقال ابن القيم : »الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم« ا.هـ.  

وقال رحمه الله أيضًا: »وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ في القلبُ اللسان وكان من الأذكار   
ا.هـ. ومقاصدهُ«  معانيه  الذاكر  وشهد  النبوية 

يُرادُ من القلب نسياكمُ  وتأبى الطباعُ على الناقلِ   
يظلُّ على العهد مهما ابتُلي وإن المـحــبَّ لــديّـانـهِ     

وكان الثوري رحمه الله يُنشد:   
ل لأني أنساك أكثرُ ذكراك        ولكـنّ بذاك يجـري لساني     

إذًا فهو لسعادة للأبدان، المزيلُ للأحزان، الكاشف للغموم، الطامس للهموم ... الشافي   
للقلوبُ، المطهر من أدران الدنيا، ... فلا إله إل الله وحده ل شريك له.... ل إله إل الله 
وربُّ  السماوات  ربُّ  الله  إل  إله  ل  الكريم،  العرش  ربُّ  الله  إل  إله  ل  العظيم،  الحليم 
الأرض وربُّ العرش العظيم. ل إله إل الله وحده ل شريك له... وهذا التوحيدُ هو أعظمُ 

ا.هـ.   . لله  الذكر 
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6- وكذلك:                                                                                                  
التَّحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة

ث بهـا يدفع اللـه به الهَـمّ والغم، ويحـثُّ العبد  فـإن معرفتهـا والتحـدُّ
علـى الشـكر الـذي هـو أرفـع المراتـب وأعلاهـا حتـى ولـو كان العبد في 

حالـة فَقْـر أو مَـرَض أو غيرهمـا من أنـواع البلايا.

فإنـه إذا قابـل بيـن نعم اللـه عليه التي ل يحصـى لها عَدّ ول حِسَـاب، 
وبيـن مـا أصابه مـن مَكروه، لـم يكن للمكـروه إلى النِّعم نسـبة. 

بـل المكـروه والمصائـب إذا ابتلي اللـه بها العبـد، وأدَّى فيهـا وظيفة 
ـت مؤنتها.  ضـى والتَّسـليم، هانـت وطأتها، وخَفَّ بـر والرِّ الصَّ

بر  وكان تأميـل العبـد لأجرها وثوابهـا، والتعبد لله بالقيـام بوظيفة الصَّ
ضـى، يدع الأشـياء المُرّة حُلوة، فتُنسِـيه حلاوة أجرها مَـرارة صَبرها.  والرَّ

7- ومـن أنفـع الأشـياء فـي هـذا الموضـع؛ اسـتعمال مـا أرشـد إليه 
النبـي  فـي الحديـث الصحيـح حيـث قـال: »انظـروا إلـى من هو أسـفل 
منكـم، ول تنظـروا إلى مـن هو فوقكـم، فإنه أجـدرُ أن ل تَـزدروا نعمة الله 

.(1 عليكم«)

)1)  رواه مسلم. قال ابن جرير وغيره: »هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا 
نيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تَعَالَى،  ل عليه في الدُّ رأى من فُضِّ
وحَرَص على الزدياد ليَلحَق بذلك أو يُقَاربه. هذا هو الموجود في غالب النَّاس، وأما إذا 
نيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تَعَالَى  عليه فشكرها، وتواضع  نظر في أُمُور الدُّ
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فـإن العبـد إذا نَصَب بيـن عينيه هذا الملحـظ الجليـل، رآه يفوق قطعًا 
زق وتوابعه، مهمـا بلغت  كثيـرًا مـن الخَلق فـي العَافيـة وتوابعها، وفـي الـرِّ
ـه، ويـزداد سُـرُوره واغتباطه بنعـم الله  ـه وغَمُّ بـه الحـال فيـزُول قَلَقُـه وهَمُّ

التـي فـاق فيها غيـره ممـن هو دونـه فيها. 

وكلمـا طال تأمـل العبد بنعم الله الظاهـرة والباطنة، الدينيـة والدنيوية 
رأى ربـه قـد أعطاه خيرًا كثيـرًا، ودفع عنه شُـرورًا متعددة. 

رور.  ول شك أن هذا يَدْفع الهُمُوم والغُمُوم، ويُوجِب الفَرح والسُّ

وفعل فيه الخير« ا.هـ. من شرح النووي لمسلم.
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فصل

ور وَزَوَال الَهم والغَم:                                     8: ومن الأسباب الُموجبة للسُّ
السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة 

للسور

وذلـك بنسـيان مـا مضـى عليـه مـن المـكاره التـي ل يمكنـه ردهـا، 
ومعرفتـه أن اشـتغال فكره فيهـا من باب العبـث والمحـال، وأن ذلك حمق 

.(1 وجنو)

ـر فيهـا، وكذلـك يُجَاهـد قَلبُه عـن قَلَقِـه لما  فيُجاهـد قَلبُـه عـن التفكُّ
مـه مـن فقـرٍ أو خـوفٍ، أو غيرهمـا مـن المـكاره التـي  يسـتقبله، ممـا يتوهَّ

يتخيَّلهـا فـي مسـتقبل حياته. 

 ، فيعلـم أن الأمـور المُسـتقبلة مجهولـة مـا يَقَـعُ فيهـا مـن خيـر وشَـرٍّ
وآمـال وآلم وأنهـا بيـد العزيـز الحكيـم، ليـس بيـد العبـاد منهـا شـيء إل 

اتهـا.  ـعي فـي تَحْصِيـل خيراتهـا، ودَفْـع مَضَرَّ السَّ

ويعلـم العبـد أنـه إذا صَـرَف فكـره عـن قَلَقِه من أجـل مسـتقبل أمره، 
واتـكل علـى رَبِّـه في إصلاحـه، واطمأن إليه فـي ذلك إذا فعـل ذلك اطمأن 

ـه وقَلَقُه.  قلبـه وصَلُحت أحوالـه، وَزَالَ عنه هَمُّ

)1)  سبق الإشارة إلي هذا في حاشية الوسيلة الرابعة.
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9- ومـن أنفـع مـا يَكُـون في ملاحظـة مسـتقبل الأمور اسـتعمال هذا 
هُـمَّ أَصْلـِحْ لـِي دِينـِي الَّـذِي هُوَ  الدعـاء الـذي كان النبـي  يدعـو بـه: »اللَّ
عِصْمَـةُ أَمْـرِي، وَأَصْلـِحْ لـِي دُنْيَـايَ الَّتيِ فيِهَـا مَعَاشِـي، وَأَصْلحِْ لـِي آخِرَتيِ 
الَّتـِي إلَِيْهَـا مَعَـادِي وَاجْعَـلْ حَيَاتـِي زِيَادَةً لـِي فيِ كُلِّ خَيْـرٍ، وَاجْعَـلِ الْمَوْتَ 

رَاحَـةً ليِ مِـنْ كُلِّ شَـرٍّ «)1).

وكذلـك قولـه : »اللَّهُـمَّ رَحْمَتَـكَ أَرْجُـو، فـلا تَكِلْنـِي إلَـى نَفْسِـي 
طَرْفَـةَ عَيْـنٍ، وَأَصْلـحْ لـِي شَـأْنيِ كُلَّـهُ، لَ إلـهَ إلَّ أَنْـتَ «)2).

ينـي  عـاء الـذي فيـه صـلاح مسـتقبله الدِّ فـإذا لهـجَ العبـد بهـذا الدُّ
والدّنيـوي بقلـبٍ حَاضِـر، ونيَّـةٍ صَادِقـة، مـع اجتهـاده فيمـا يحقـق ذلـك؛ 
ـه فَرحًا وسـرورًا)3). ـق اللـه لـه مَا دَعَـاهُ وَرَجَـاهُ، وعمـل له وانقلـب هَمُّ حَقَّ

رواه مُسلم.   (1(
)2)  رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصحح إسناده الشيخ الألباني  

الطيب«. في تخريج»الكلم  الله  رحمه 
 : 3)  ومن الأحاديث الجامعة في هذا الباب؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله(
»ما أصاب عبدًا همٌّ ول حزنٌ، فقال: اللهمّ إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، 
ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته 
تجعل  أن  عندك:  الغيب  علم  في  به  استأثرت  أو  خلقك،  من  أحدًا  علّمته  أو  كتابك،  في 
القُرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همّي وغمّي، إل أذهب 
الله همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحًا«. قالوا: يا رسول الله: أفلا نتعلمهن؟ قال: »بلى، ينبغي 
لمن سمعهُن أن يتعلمهُن«. رواه أحمد. الألباني في »الصحيحة« به قال ابن القيم رحمه 
ذهابها  يكون  أن  القلب واستنارته، سأل  والغم يضاد حياة  والهم  الحزن  كان  »ولما  الله: 
أو  دُنيا أو جاه  أو  القُرآن من صحة  إذا ذهبت بغير  بالقُرآن، فإنها أحرى أن ل تعود، وأما 
زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماضٍ 
أَحَدَثَ الهَمّ، وإن كان من أمرٍ حاضر أَحدثَ الغَمّ،  أَحَدَثَ الحزن، وإن كان من مستقبل 

والله أعلم« ا.هـ.
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فصل

10- ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم، إذا حصل على العبد من 
النكبات: أن يسعى في تخفيفها

بـأن يقدر أسـوأ الحتمـالت التـي ينتهـي إليهـا الأمـر، ويُوَطِّن على 
ذلـك نفسـه، فـإذا فعل ذلك فَليَسْـع إلـى تخفيف مـا يمكن تخفيفه بحسـب 

الِإمكان.

ـعي النافع، تـزول هُمومـه وغمومه، ويكون  فبهـذا التَّوطين وبهذا السَّ
ـعْي فـي جَلب المنافـع، وفي دفـع المضار الميسـورة للعبد. بـدل ذلك السَّ

فـإذا حلـت بـه أسـباب الخـوف، وأسـباب الأسـقام، وأسـباب الفقر 
والعـدم لما يحبه مـن المحبوبات المتنوعـة، فليتلقّ ذلـك بطمأنينة وتوطين 

للنفـس عليهـا بـل على أشـد ما يمكـن منها. 

تها  نهـا ويُزيـل شِـدَّ فـإن توطيـن النفـس علـى احتمـال المـكاره، يُهَوِّ
وخصوصًـا إذا أشـغل نفسـه بُمدافعتهـا بحسـب مقـدوره. 

فيجتمـع فـي حَقـه تَوطيـن النفس مع السـعي النافـع الذي يُشـغِل عن 
الهتمـام بالمصائـب، ويُجاهد نفسـه على تجديـد قوته المقاومـة للمكاره، 

مـع اعتمـاده في ذلـك على اللـه، وحُسـن الثِّقة به. 

ول ريـب أن لهـذه الأمـور فائدتهـا العُظمـى فـي حُصُـول السـرور 
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ـدور، مـع مـا يؤملـه العبـد مـن الثـواب العاجـل والآجـل.  وانشـراح الصُّ

به كثيرة جدًا. وهذا مُشاهد مُجَرب، ووقائعه ممن جرَّ
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فصل

11- ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضًا 
للأمراض البدنية:قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام      

والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة

لأن الإنسـان متـى استسـلم للخيـالت، وانفعـل قَلبُـه للمؤثـرات من 
ش من الأسـباب  الخـوف مـن الأمـراض وغيرهـا، ومـن الغضـب والتَّشَـوُّ
المؤلمـة، ومـن تَوَقُّـع حُـدُوث المـكاره وزَوَال المَحَـاب، أَوقَعَـهُ ذلك في 
الهُمُـوم والغُمُـوم والأمـراض القلبيـة والبدَنيـة، والأنهيار العَصبـي الذي له 

ـيئة، التـي قد شـاهد النـاس مَضَارهـا الكثيرة.  آثـاره السَّ

ل عليـه، ولـم يستسـلم  12- ومتـى اعتمـد القلـب علـى اللـه، وتَـوَكَّ
ـيِّئة، وَوَثَـقَ باللـه وطمـع فـي فضلـه،  للأوهـام، ول مَلكتـهُ الخيـالت السَّ
اندفعـت عنـه بذلـك الهُمُـوم والغُمُـوم، وَزَالَـت عنـه كثيـر مـن الأسـقام 
ـرور مـا ل  البَدَنيـة والقَلبيـة، وحَصَـل للقلـب مـن القـوة والنشـراح والسُّ

يمكـن التعبيـر عنـه. 

فكم مُلِئت المُستشفَيات من مَرضَى الأوهام والخيالت الفاسدة؟ 

وكـم أَثَّـرت هـذه الأمُـور على قلـوب كثيـر مـن الأقوياء، فضـلًا عن 
الضعفاء؟ 
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وكم أدَّت إلى الحمق والجنون؟ 

والمُعَافَـى مـن عَافَـاهُ اللـه وَوَفَّقـه لجهـاد نفسـه لتحصيـل الأسـباب 
يـة للقلـب، الدافعـة لقلقـه. النافعـة المُقَوِّ

قال تَعَالَى: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ ]الطلاق: 3[. 

ه من أَمْر دِينه ودُنياه.  أي: كافيه جميع ما يُهِمُّ

ل على اللـه قَوِيُّ القلـب)1)، ل تُؤَثِّر فيه الأوهـام، ول تُزعِجُه  فالمُتَـوكِّ
الحـوادث لعِِلمـه أن ذلك مـن ضَعف النَّفـس، ومن الخـور والخوف الذي 

ل حقيقـة له.

ة،  ل عليـه بالكفايـة التَّامَّ ـل لمن تـوكَّ ويعلـم مـع ذلـك أن الله قـد تَكَفَّ
ل عُسـره يُسـرًا،  ـه وقَلَقُـه، ويتبـدَّ فيثـق باللـه ويطمئـن لوعـده، فيَـزُولُ هَمُّ

وتَرَحُـه فَرَحًـا، وخَوفـه أمناً. 

ة القلب وثَبَاتُـه بالتوكل  ل علينا بقُِـوَّ فنسـأله تَعَالَـى العافيـة، وأن يَتَفَضَّ
ـل الله لأهله بـكل خير، ودفـع كل مَكـرُوه وضَير. الكامـل الـذي تَكَفَّ

)1)  يقول ابن القيم رحمه الله: »والتوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه: فيقينه 
يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله:  إليه، وأن غيره ل  لَهُ  بما وكَّ قيامه  بكفاية وكيله، وكمال 
فوق  له  بتصرفه  ورضاه  إليه  أمره  وتسليمه  وتفويضه  إليه  وطمأنينته  وكيله  إلى  فسكونه 
التوكل وهما جِمَاعُه« ا.هـ. من طريق  رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق 

الهجرتين.
ق التوكل على الله لم يكله إلى غيره، وتوله بنفسه، وتوكل بحفظه  ويقول أيضًا: »فمن حقَّ  
ا.هـ. من  إلى غيره«  أو  نفسه  إلى  له  وكَّ أخذله:  وإذا  وتوفيقه وتسديده،  وهدايته وإرشاده 

الفوائد.
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13- وفي قول النبي : »لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ  مُؤْمِنَةً، إنِْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، 
رَضَِ مِنْهَا آخَرَ«)1) فائدتان عظيمتان:

احـب  والصَّ والقَريـب  وجـة  الزَّ مُعاملـة  إلـى  الإرشـاد  إحداهمـا: 
واتِّصـال. علاقـة  وبينـه  بينـك  مـن  وكل  والمُعَامـل، 

وأنـه ينبغـي أن تُوَطِّـن نفسـك علـى أنـه لبـد أن يكـون فيـه عيـبٍ أو 
نقـصٍ أو أمـرٍ تَكرهـه، فـإذا وجـدت ذلـك، فَقَارن بيـن هذا، وبيـن ما يجب 
ـر ما فيه  عليـك أو ينبغـي لك من قـوة التصـال والإبقاء علـى المحبة، بتَِذَكُّ
ة والعامـة، وبهذا الإغضاء عن المَسَـاوئ  من المحاسِـن والمقاصـد الخاصَّ
احـة وتَحْصُل لك.  حبة والتصـال وتتم الرَّ ومُلاحظة المَحَاسـن تَـدُوم الصُّ

فـاء والمداومـة  الفائـدة الثانيـة: وهـي زَوَال الهـم والقلـق وبقـاء الصَّ
احة بيـن الطرفين.  علـى القيـام بالحقـوق الواجبة والمسـتحبة، وحُصُـل الرَّ

ومـن لـم يسترشـد بهـذا الـذي ذكـره النبـي ، بـل عَكَـسَ القضيـة، 
ر  فَلَحـظ المَسَـاوئ، وعَمَى عن المحَاَسـن، فلابـد أن يقلق، ولبـد أن يَتَكَدَّ

)1)  رواه مسلم. قال القرطبي في المفهم: »قوله: ل يفرك مؤمن مؤمنة« أي ل يبغضها بعضًا 
كليًا يحمله على فراقها: أي ل ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحِسنهِا، ويتغاضى عما يكرهُ 
. وأصل »الفَرك« إنما يقال في النساء. يقال: فركت المرأة زوجها تفركه، وأبغض  لما يُحِبُّ

زًا، ومنه ما في هذا الحديث«. الرجل امرأته. وقد استعمل الفرك في الرجل قليلًا، وتجوُّ
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مـا بينـه وبيـن مـن يَتَّصل بـه مـن المحبـة، ويتقطـع كثير مـن الحقـوق التي 
علـى كل منهمـا المحافظـة عليها. 

وكثيـرٌ مـن النـاس ذوي الهِمَـم العَاليـة، يُوطِّنون أنفسـهم عنـد وقوع 
بـر والطمأنينة، ولكن عند الأمـور التافهة  الكَـوَارث والمُزعِجـات على الصَّ

فاء.  ر الصَّ البسـيطة يَقْلَقُون، ويتكـدَّ

والسـبب في هـذا: أنهم وَطَّنوا نفوسـهم عند الأمُور الكبـار، وتركوها 
تهم، وأَثّـرت في راحتهم.  غـار، فَضَرَّ عنـد الأمُور الصِّ

فالحـازم يُوَطِّـن نفسـه علـى الأمـور القليلـة والكبيـرة، ويسـأل اللـه 
الإعانـة عليهـا، وأن ل يَكِلـه إلـى نفسـه طَرفـة عَيـنٍ)1)، فعنـد ذلـك يَسـهُل 
عليـه الصغير، كما سَـهُلَ عليـه الكبير، ويبقـى مطمئن النفس سـاكن القلب 

 . يحًا مستر

يه له. فمن  وَتَوَلِّ )1)  قال الحافظ ابن رجب: »ول يَقوَى العبد على نفسه إل بتوفيق الله إياه، 
اه على مجاهدتها ومعاداتها. ومن  عصمه الله وحفظه: توله ووقاه شح نفسه وشرها، وقوَّ
بعدوه  ظفر  إذا  هلاكه  عين  هو  ما  إلى  ته  وجرَّ وأَسَرَتهُ،  وقَهَرته،  غَلَبَتهُ،  نفسه:  إلى  لَهُ  وكَّ
إذا  النفس  الكافر كان شهيدًا، وأما  قتله عدوه  إذا  المسلم  فإن  بل شر من ذلك؛  المسلم، 
تمكنت من صاحبها قتلته قتلًا يهلك به في الدنيا والآخرة... فلهذا كان من أهم المأمور: 

سؤال العبد ربه أن ل يكله إلى نفسه طرفة عين«. ا.هـ.
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حيحة، حياة السعادة والطمأنية، 14- العاقل يعلم أن حياته الصَّ
رهـا بالهمّ والسترسـال مع  ا، فلا ينبغي لـه أن يُقَصِّ وأنهـا قصيـرة جـدًّ
الأكـدار، فـإن ذلك ضـد الحيـاة الصحيحـة، فيَشِـح بحياته أن يذهـب كثير 
منهـا نهبًـا للهمـوم والأكَـدار ول فَـرق فـي هـذا بيـن البـر والفاجـر، ولكن 
ـق بهـذا الوَصـف الحـظ الأوفـر، والنَّصيـب النافـع  المؤمـن لـه مـن التَّحَقُّ

والآجل.  العاجـل 

15- وينبغـي أيضًـا: إذا أصابـه مكـروه أو خـاف منـه؛ أن يقـارن بين 
بقيـة النِّعـم الحاصلـة لـه دينيـة أو دنيوية، وبيـن مَـا أَصَابَهُ من مكـروه، فعند 
المقارنـة يتضـح كَثـرة مـا هـو فيـه مـن النِّعـم، واضمحـلال مـا أصابـه من 

المكاره. 

وبيـن  عليـه،  ضَـرَر  حُـدُوث  مـن  يخافـه  مـا  بيـن  يُقَـارِن  وكذلـك: 
منهـا.  ـلامة  السَّ فـي  الكثيـرة  الحتمـالت 

فـلا يـدع الحتمـال الضعيـف يغلـب الحتمـالت الكثيـرة القويـة، 
ر أعظم ما يكـون من الحتمـالت التي  ه وخوفـه، ويُقَـدِّ وبذلـك يَـزُولُ همُّ
يمكـن أن تصيبـه، فيُوَطِّـن نفسـه لحدوثهـا إن حدثت، ويَسـعَى فـي دفع ما 

لـم يقـع منهـا، وفـي دَفْع مَـا وقـع أو تخفيفه. 
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16- ومـن الأمـور النَّافعـة: أن تعـرف أن أَذِيّـة النَّاس لـك وخُصُوصًا 
هـم، إل إن أشـغلت نفسـك فـي  ـيئة ل تَضُـرّك، بـل تَضُرُّ فـي الأقـوال السَّ
ك كما  غت لهـا أن تملك مَشَـاعرك، فعنـدك ذلك تَضُـرَّ الهتمـام بها، وسَـوَّ

هـم فـإن أنـت لم تُصْـغ لها بـالً لـم تَضُرّك شـيئًا. تَضُرُّ

17- وأعلـم: أن حياتـك تَبَـعٌ لأفكارك، فـإن كانت أفـكارًا فيما يعود 
عليـك نفعـه في ديـن أو دنيا، فحياتـك طيبة سـعيدة، وإل فالأمـر بالعكس.
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                                                                                                                                 :  11- ومن أنفع الأمور لطَِرْدِ الَهمِّ
أن تُوَطِّن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله

فـإذا أحسـنت إلـى مـن لـه حـق عليـك، أو مـن ليس لـه حـق، فاعلم 
أن هـذا معاملـة منـك مـع الله، فـلا تُبَـالِ بشُِـكر من أنعمـت عليه كمـا قال 
تَعَالَـى فـي حق خواص خَلقه: چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄچ 

.]9 ]الإنسان: 

ويتأكـد هـذا فـي معاملـة الأهـل والأولد، ومن قـوى اتصالـك بهم، 
ـر عنهـم، فقـد أَرَحْتَ واسـترحت. فمتـى وظَّنت نفسـك علـى إلقاء الشَّ
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احة: أخـذ الفضائل والعمـل عليها بحسـب الداعي   ومـن دواعـي الرَّ
يقلقك. الذي  النفسـي 

وتعـود علـى أدراجـك خائبًـا مـن حصولـه الفضيلـة، حيث سـلكت 
الطريـق المتلـوي، وهـذا مـن الحكمة.

وأن تتخـذ مـن الأمُـور الكدرة أمـورًا صافية حلوة وبذلـك يَزيد صَفاء 
اللَّذات وتـزول الأكدار. 

اجعـل الأمـور النافعـة نصـب عينيـك واعمـل علـى تحقيقهـا، ول 
تلتفـت إلـى الأمـور الضـارة لتلهـو بذلـك عـن الأسـباب الجالبـة للِْهَـمِّ 
المهمـة.  الأعمـال  علـى  النفـس  وإجمـاع  بالراحـة،  واسـتَعِن  والحَـزَن، 
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غ في المستقبل  20- ومن الأمور النافعة: حَسْمُ الأعمال في الحال والتَّفَرُّ

لأن الأعمـال إذا لـم تُحْسَـم، اجتمـع عليـك بقيـة الأعَمـال السـابقة، 
وانضافـت إليهـا الأعمـال اللاحقة فتَشْـتَد وطأتها، فإذا حَسَـمْت كل شـيء 

بوقتـه أتيـت الأمور المسـتقبلة بقُِـوّة تفكيـر وقُـوّة عَمَل)1).

21- وينبغـي أن تتخيـر مـن الأعمـال النَّافعـة الأهـم فالأهـم، ومَيِّـزْ 
ه يحدث السـآمة  بيـن مـا تميل نفسـك إليـه، وتشـتد رغبتـك فيه، فـإنَّ ضِـدَّ

والكـدر)2). والملل 

حيـح والمشـاورة، فمـا نـدم مـن  واسـتعن علـى ذلـك بالفكـر الصَّ
استشـار)3)، وادرس مـا تريـد فعلـه درسًـا دقيقًا)4)، فـإذا تحققـت المَصلَحة 

وعزمـت فتـوكل علـى اللـه، إن اللـه يحـب المتوكليـن.

)1)  وهذا من المعينات للعبد على إنشراح الصدر والسعادة فإن الفوضوية تحدث في النفس 
بلبلةً، وخلخلةً، فما يجعل صاحبها دائمًا في قلق، وما شرود ذهن، وتفكير دائم حتى يُتَّم 

عمله... 
اطمئنان  أجل  المهم، من  ثم  بالأهم  فأبدأ  وأهم،  فاضل ومفضول، ومهم  الأعمال  )2)  وفي 
البال، والشعور الدافع للنفس بالتقدم كما حققت نجاحًا.... ثم قدم من الأعمال ما كان 
أقربُ لنفسك، وأسهلُ على قلبك، لتُنجزهُ فتحقق نجاحًا وتقدمًا... وإبقاء شمعة خيرٌ من 
ذَمِّ الظلام كما في بعض الأمثال السائرة... ولأنك إن بدأت بما هو أحبُّ إلى نفسك كانت 

السآمة مدفوعةً عنك في طريقك، وواصلت العمل ولو زادت مشقته.
)3)  وصدق من قال:  شاور سواك إذا نابتك نائبةً        يومًا وإن كنت من أهل المشوراتِ

بها،  القيام  قبل  للأعمال...  التخطيط  على  الرحمن  عبد  الشيخ  يَحُثُّ  الفقرة،  هذه  وفي    (4(
بالعمل... النجاح  في  البال  راحة  على  يعين  مما  وأحبها،  النتائج،  أحسن  لحصول 
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والحمـد للـه رب العالميـن، وصلـى الله علـى نبينا محمـد وعلى آلهِ 
وصحبهِ وسـلم.


